( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35) ) .

[ النساء : 35 ] .

---------

 ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ) أي : وإذا أيقنتم وعلمتم استمرا الشقاق بين الزوجين ، والشقاق : هو الخلاف والعداوة .

· قال القرطبي : الجمهور من العلماء على أن المخاطب بقوله : "وَإنْ خِفْتُمْ" الحُكّامُ والأُمراء.

وقيل : الخطاب للأولياء.
( فَابْعَثُوا ) أي : أرسلوا ، والخطاب للحكام ( القضاة ) .
( حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا ) أي : فالحاكم حينئذ يقيم حكمين أحدهما من أقارب الزوج والآخر من أقارب الزوجـة .

· والسر في اختيار كل واحد من الحكمين من أقارب الآخر : لأنهما أدرى بحالهما وأعلم ببواطـن الأمــور ، لأن الزوجين يفشيان لأقاربهما ما لا يفشيان لغيرهــم .
· قال الآلوسي : وخص الأهل لأنهم أطلب للصلاح وأعرف بباطن الحال وتسكن إليهم النفس فيطلعون على ما في ضمير كلّ من حب وبغض وإرادة صحبة أو فرقة .
· اختلف العلماء في الرجلين المبعوثين هل هما حكمان أم وكيلان  للزوجين على قولين :

أحدهما : أنهما وكيلان .والثاني : أنهما حكمان ، وهـذا هـو الصحيـح . 

ورجح هذا القول بان القيم وقال : العجب كل العجـب ممن يقول : هما وكيلان لا حاكمان ، والله تعالى قد نصبهما حكمين .
وعلى هذا القول فإنها يلزمان الزوج بدون إذنهما ما يريان فيه المصلحة من طلاق أو خلع .

لأن الله سمى كلاً منهما حكماً ، والحكم هو الحاكم ، ومن شأن الحاكم أن يلزم بالحكم ، وقد روى ابن أبي شيبة هذا القول عن عثمان ، وعلي ، وابن عباس ، والشعبي ، وسعيد بن جبير ، وهو قول مالك ، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال : إنه الأصح ، لأن الوكيل ليس بحَكَم ، ولا يحتاج فيه إلى أمر الأئمة ، ولا يشترط أن يكون من الأهل .

والله تعالى قال (إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً ) والوكيلان لا إرادة لهما ، وإنما يتصرفان بإذن موكليها ، ولأن الوكيل لا يسمى حكماً في لغة القرآن ولا في لسان العرب .
· وعلى الحكمين  المذكورين تقوى الله سبحانه وتعالى والنظر فيما يصلح شأنهما ودراسـة قضيتهما من جميع الجوانب ، وبعد ذلك يقرران ما يريانـه من جمع أو تفريق .

( إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً ) الضمير في قوله (يريدا) يعود للحكمين - وهذا قول الجمهور - وقيل: على الزوجين، والأول أصح، لأن الحكمين هما اللذان يريدان أن يحكما، فنية الإصلاح تكون منهما، أما الزوجان فالخلاف قائم بينهما، وكل واحد يريد الانتصار لنفسه .
· قال القرطبي : قوله تعالى ( إِن يُرِيدَآ إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ الله بَيْنَهُمَآ ) يعني الحكمين ؛ في قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما.

أي إن يرد الحكمان إصلاحاً يُوفّق الله بين الزوجين.

وقيل : المراد الزوجان ؛ أي إن يرد الزوجان إصلاحاً وصِدقاً فيما أخبرا به الحكمين ( يُوَفِّقِ الله بَيْنَهُمَآ ) .

· قوله تعالى ( إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً ) وجوب الإخلاص والنية السليمة في نية الإصلاح .

 ( يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ) أي : يوفق الله بين الحكمين ، فإذا أراد كل من الحكمين وأحب الإصلاح بنية سليمة فإن الله يوفقهما بالوصل لحل يكون فيه إزالة الشقاق والخلاف بين الزوجين .

· فعلى الحكمين أن يقصدا الإصلاح ويخلصا النية .
( إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً ) بكل شيء ، بالظاهر والباطن ، وبما ينفع وبما يضر .
( خَبِيراً ) اسم من أسماء الله ومعناه : المطلع على بواطن الأمور .

· وإذا اجتمع العليم والخبير كما في هذه الآية، حمل ( العليم ) على العلم بالظواهر ، و ( الخبير ) على العلم بالبواطن .
· قال الرازي : المراد منه الوعيد للزوجين وللحكمين في سلوك ما يخالف طريق الحق .
الفوائد :

1- وجوب عناية ولاة الأمور بالمجتمع .

2- أن المبعوثين حكمان وليسا وكيلين .

3- الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الحاكم عالماً بأحوال من يحكم فيهم .

4- أهمية حسن النية في الحكم .

5- أن النية الطيبة سبب لصلاح العمل .

6- إثبات صفتي العلم والخبرة .
 ( وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا (36) ) .

[ النساء : 36 ] .

--------

( واعْبُدُوا اللَّهَ ) أي : اخضعوا وذلوا لله سبحانه وتعالى .

· وأصل العبادة في لغة العرب: الذل والخضوع، وقيل للعبد (عبد) لذله وخضوعه لسيده، فالعبادة: الذل والخضوع على وجه المحبة خاصة، فلا تكفي المحبة دون الذل والخضوع، ولا يكفي الذل والخضوع دون المحبة، لأن الإنسان إذا كان ذله متجرداً عن محبة الله يُبغض الذي هو يذل له، ومن أبغض ربه هلك، وإذا كانت محبةً خالصة لا خوف معها، فإن المُحب الذي لا يُداخله خوف يحمله الدلال على أن يسيء الأدب، ويرتكب أموراً لا تنبغي، والله عز وجل لا يليق به شيء من ذلك (قاله الشنقيطي) .

· فالعبادة تطلق على معنيين : احدهما : التعبد : يعني التذلل لله ، كما سبق .

 وتطلق على المتعبد به (بالنسبة لأفعال العباد) وهي: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة القلبية والجوارحية .  (ذكر ذلك ابن تيمية) .
· في هذه الآية وجوب عبادة الله عز وجل ، وقد جاءت النصوص الآمرة بذلك :

قال تعالى ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ) .

وقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) .

وقال تعالى (فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ) .

وقال تعالى ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) .

وقال تعالى (بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ) .

وقال تعالى (فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ) .

وأمر تعالى بعبادته حتى الموت .فقال تعالى (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ) .

بل الناس ما خلقوا إلا لعبادة الله تعالى كما قال تعالى (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) .

وأمر الله بها جميع رسله :

كما قال نوح لقومه (اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ ) ، وكذلك قال هود ، وصالح ، وشعيب ، وغيرهم .

وأخبر الله أنه أرسل في كل أمة رسولاً لهذا الغرض .

قال تعالى (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ) .

ووصف ملائكته بذلك :
فقال تعالى (وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب ، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له ، ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابداً له ، ولو أحب شيئاً ولم يخضع له لم يكن عابداً له ، ولهذا لا يكفي أحـدهما في عبادة الله تعالى ، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء ، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء  ، بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله تعالى .                                
( وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ) نهي عن الشرك وهو نهي تحريم بالاتفاق .

· والشرك : هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله .
· قوله تعالى ( شَيْئاً ) نكرة في سياق النهي فتعم كل شيء : أي : لا تشركوا به شيئاً من الأشياء ، صغيراً كان أو كبيراً .

· قوله تعالى ( وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ) فيه أن الإثبات المحض لا يدل على التوحيد ، لأن الله لما أمر بالعبادة ( واعبدوا الله ) قال (وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ) فلا بد من إثبات ونفي .
· خطر الشرك :

أولاً : المشرك حرام عليه الجنة .

قال تعالى ( إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ) .

عن ابن مسعود ( أن رسول الله ( قال (من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار) رواه البخاري .

 ولمسلم عن جابر (، أن رسول الله ( قال (من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار).

ثانياً : الشرط سبب لحبوط العمل .

قال تعالى ( وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) .

وقال تعالى ( وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) .
ثالثاً : هو أعظم الظلم .

قال تعالى ( إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ) .
والظلم وضع الشيء في غير موضعه ، فمن عبد غير الله فقد وضع العبادة في غير موضعها ، وصرفها لغير مستحقها وذلك أعظم الظلم .
لأن الظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

الأول : الشرك .

وهو أعظم الظلم وأشده .

كما قال تعالى ( إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ) .

وقال تعالى ( وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ)  أي : من المشركين .

قال ابن رجب : فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق ، فعبده وتألهه ، فوضع الأشياء في غير موضعها ، وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين ، إنما أريد به المشركون كما قال الله تعالى ( وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) .

والثاني : ظلم العبد نفسه بالمعاصي .

كما قال تعالى : (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ).

والثالث : ظلم العبد لغيره .

 كما في الحديث ( قال الله تعالى : إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ) رواه مسلم .

وقال ( في خطبته في حجة الوداع ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا) متفق عليه .

وعن ابن عمر . قال : قال ( ( الظلم ظلمات يوم القيامة ) متفق عليه .

رابعاً : هو أعظم الذنوب .

قال ( - لما سئل أي الذنب أعظم ؟ - قال ( أن تجعل لله نداً وهو خلقك ) متفق عليه .
· فالشرك أعظم الذنوب ، وإنما كان كذلك :
أولاً : لأن مضمونه تنقيص رب العالمين ، وصرف خالص حقه لغيره .

وثانياً : ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع ، والعطاء والمنع .
خامساً : لا يغفر الله لصاحبه إذا مات من غير توبة .

قال تعالى ( إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً ) .

سادساً : هو أكبر الكبائر .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ( سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ ( أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ). قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَي؟ٌّ قَالَ: ( ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ) . قَالَ: قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ: ( ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ ) متفق عليه .
وعن أبي بكرة قَالَ ( كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ « أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ - ثَلاَثاً - الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ » . وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( مُتَّكِئاً فَجَلَسَ فَمَازَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ ) متفق عليه .
وعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ( فِى الْكَبَائِرِ قَالَ ( الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّورِ ) رواه البخاري .

· وقد أثنى الله على الأنبياء بتوحيدهم وسلامتهم من الشرك :
قال تعالى (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) .
وقال تعالى ( والذين هم بربهم لا يشركون ) .

فائدة : جاء في الحديث ( أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر )، فسئل عنه فقال: (الرياء) .( رواه أحمد بسند حسن عن محمود بن لبِيد ) .

· هذا الحديث فيه مسائل :

أولاً : أن الشرك ينقسم إلى قسمين : أكبر وأصغر .

الأكبر : هو أن يسوي غير الله بالله في ما هو من خصائص الله .

والأصغر : هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الأكبر .
وقيل : هو جعل شيء من حقوق الله لغيره لا يخرج به العبد من الملة .

وقيل : هو كل وسيلة تكون ذريعة إلى الشرك الأكبر ، قاله السعدي .

وقيل : ما ثبت شرعاً إطلاق اسم الشرك أو الكفر عليه ، وعُلم من دلالات الشرع عدم خروج صاحبه من الدين .

ثانياً : فيه التصريح بالخوف من الشرك .

ثالثاً : قوله ( الشرك الأصغر ) قد يفهم بعض الناس أنه سُميَ بذلك لقلة أهميته ، وليس كذلك ، ولكن لما كان بمقابل الأكبر سُميَ أصغر ، وإلا فهو أعظم من الكبائر .

رابعاً : شدة الخوف من الوقوع في الشرك الأصغر ، وذلك من وجهين :
أ-الرسول ( تخوف من وقوعه تخوفاً شديداً .

ب-أنه ( تخوف من وقوعه في الصالحين الكاملين فمن دونهم من باب أولى .

خامساً : وفيه الخوف من الرياء ، وأنه أخوف ما يخاف على الصالحين ، لأن النفوس مجبولة على حب الرياسة والمنزلة في قلوب الخلق إلا من سلمه الله وعصمه .

سادساً : قوله ( الرياء ) هذا من باب المثال لا من باب الحصر ، إذ الشرك الأصغر أنواعه متعددة كالحلف بغير الله ، وإنما اقتصر على الرياء لكثرة وقوعه ومشقة دفعه .

( وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) أي : أحسنوا بالوالدين إحساناً ، وهذا هو الحق الثاني في الآية ، وهو حق الوالدين ، وقد عطفه الله على حقه لعظم حق الوالدين ، كما قال تعالى (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) .
· قال ابن كثير : ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين ، فإن الله سبحانه جعلهما سبباً لخروجك من العدم إلى الوجود .

· وقال القرطبي : قال العلماء : فأحق الناس بعد الخالق المنان بالشكر والإحسان والتزامِ البِرّ والطاعةِ له والإذعانِ مَن قَرن الله الإحسان إليه بعبادته وطاعته وشكره بشكره وهما الوالدان ؛ فقال تعالى ( أَنِ اشكر لِي وَلِوَالِدَيْكَ ) .
وعن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله ( ( رِضَى الرَّبِّ في رضى الوالدَيْن وسُخْطُه في سُخْط الوالدين ) .

· وقال ابن عاشور : قوله تعالى ( وبالوالدين إحساناً ) اهتمام بشأن الوالدين إذ جعل الأمر بالإحسان إليهما عقب الأمر بالعبادة ، كقوله ( أن اشكر لى ولوالديك ) ، وقوله ( يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه ).

· كثيراً ما يقرن الله تعالى بين عبادته والإحسان إلى الوالدين .
كما قال تعالى (أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ) .
وقال تعالى (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) .
وقال تعالى (قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) .
وقال تعالى (وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) .
وقال تعالى ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) .
· وأوصى تعالى بالوالدين إحساناً :
قال تعالى (وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً ) .
وقال تعالى (وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ) .

وعن ابن مسعود قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: (الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا) . قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: (ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ) . قُلْتُ ثُمَّ أَي؟ٌّ قَالَ: (ثُمَّ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ) قَالَ: حَدَّثَنِى بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِى) متفق عليه .
وعن عبد الله بن عمرو قال (جاء رجل إلى النبي ( فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك ؟ قال: نعم، قال : ففيهما فجاهد) متفق عليه .

ولمسلم ( فارجع إلى والديك فأحسن صحبتَهما ) .

ولحديث أبي هريرة . ( أن رجلاً قال يا رسول الله ! من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال: أمك ؟ قال: ثم من ؟ قال: أمك . قال: ثم من ؟ قال: أمك . قال: ثم من ؟ قال: أبوك ) .

كيفية الإحسان لهما :بالقول والفعل :

في حياتهما : بالبر والطاعة والإكرام والتوقير والتواضع لهما .

بعد موتهما : الدعاء لهما ، وإنفاذ عهدهما ، وإكرام صديقهما .

· وللإحسان ضدان: الإساءة وهي أعظم جرماً، وترك الإحسان بدون إساءة، وهذا محرم، لكن لا يجب أن يلحق بالأول. (قاله السعدي) 
· ومن الإحسان ألا يجاهد إلا بإذنهما .

للحديث السابق .

· وقد أثنى الله على يحيي بوصفه براً بوالديه :

قال تعالى (وَبَرّاً بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّاراً عَصِيّاً ) .

· وكذلك عيسى عليه السلام فيذكر الله في كتابه قوله :

(وَبَرّاً بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيّاً ) .

· نماذج من سلف الأمة :

عن محمد بن المنكدر أنه كان يضع خده على الأرض ثم يقول لأمه : قومي ضعي قدمك على خدي .

وعن ابن عون المزني : أن أمه نادته فأجابها ، فعلا صوته صوتها فأعتق رقبتين .

قال ابن الجوزي : بلغنا عن عمر بن ذر ، أنه لما مات ابنه قيل له : كيف كان بره بك ؟ قال : ما مشى معي نهاراً إلا كان خلفي ، ولا ليلاً إلا كان أمامي ، ولا رقد على سطح أنا تحته .

كان أبو هريرة إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على باب أمِّه فقال : السلام عليك – يا أماه – ورحمة الله وبركاته ، فتقول : وعليك السلام – يا ولدي – ورحمة الله وبركاته ، فيقول : رحِمَك الله كما ربيتني صغيراً ، فتقول : رحمك الله كما بررتني كبيراً .

وعن الزهري قال: كان الحسن بن علي لا يأكل مع أمه، وكان أبرَّ الناس بها، فقيل له في ذلك، فقال: أخاف أن آكل معها، فتسبق عينها إلى شيء من الطعام وأنا لا أدري فآكله ، فأكون قد عققتها .

( وَبِذِي الْقُرْبَى ) أي: وأحسنوا بذي القربى ، وذي بمعنى صاحب ، والقربى بمعنى القرابة .
· قال الآلوسي: قوله تعالى ( وَبِذِى القربى ) أي بصاحب القرابة من أخ وعم وخال وأولاد كل ونحو ذلك .
(وَالْيَتَامَى) أي: وأحسنوا إلى اليتامى (وسبق ما يتعلق باليتامى) .
(وَالْمَسَاكِينِ) أي: وأحسنوا إلى المساكين، والمساكين جمع مسكين، وهو المعدم الذي لا يجد شيئاً من المال، أو لا يجد ما يكفيه.

· ويدخل في المساكين هنا : الفقراء ، لأن كلاً منهما يطلق على الآخر إذا انفرد كل واحد منهما ، لكن إذا ذكرا معاً كما في قوله تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) كان لكل واحد منهما معنى غير معنى الآخر .

· وسمي المعدم مسكيناً ، لأن الفقر أسكنه وأذله ، فلا يطمع أن يصل إلى مرتبة الأغنياء .

( وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى ) أي : وأحسنوا إلى الجار ذي القربى ، والجـار هو من كان منزله قريباً من منزلك ، وذي القربى : أي : ذي القرابة نسباً ، والمعنى : والجار الذي منزله قريب من منزلك ، وهو أيضاً قريب منك نسباً .

( وَالْجَارِ الْجُنُبِ ) أي : وأحسنوا إلى الجار الجنب ، الجار : هو من منزله بجوار منزلك كما سبق ، والجنُب : بمعنى البعيد منك نسباً ، أي : الذي ليس بينك وبينه قرابة ، والمعنى : أي : الجار القريب منزلاً البعيد نسباً ، فله حق الجوار .

· قال الطبري : وأولى القولين في ذلك بالصواب ، قول من قال : معنى ( الجنب ) في هذا الموضع : الغريبُ البعيد ، مسلمًا كان أو مشركًا ، يهوديًا كان أو نصرانيًا ، لما بينا قبل من أن ( الجار ذي القربى ) ، هو الجار ذو القرابة والرحم ، والواجب أن يكون ( الجار ذو الجنابة ) ، الجار البعيد ، ليكون ذلك وصية بجميع أصناف الجيران قريبهم وبعيدهم.

وبعد ، فإن ( الجُنب ) ، في كلام العرب : البعيد .

· وقال ابن عاشور : والجار هو النزيل بقرب منزلك ، ويطلق على النزيل بين القبيلة في جوارها ، فالمراد بـ ( الجار ذي القربى ) الجار النسيب من القبيلة ، وبـ( الجار الجنب ) الجار الغريب الذي نزل بين القوم وليس من القبيلة ، فهو جُنُب ، أي بعيد ، مشتقّ من الجَانب .
وقد جاءت الأحاديث في عظم حق الجار .

قال ( ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ) متفق عليه .

وقال ( ( ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ) متفق عليه .

وقال ( ( لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ) .

والإحسان إلى الجار يكون بأنواع الإحسان ، من السلام والزيارة والنصح والإرشاد والمساعدة والهدية والدعوة إلى الطعام وغير ذلك من وجوه الإحسان مع كف الأذى .
( وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ ) أي : وأحسنوا بالصاحب بالجنب ، وهو الذي يصاحبك في جنبك .

 وقد اختلف فيه :

 فقيل : هو الزوجة .

 وقيل : هو الصديق .

وقيل : هو الصاحب في السفـر ، ويمكن حمل الصاحب بالجنب على هذا كله .

· قال القرطبي : قوله تعالى ( والصاحب بالجنب ) أي الرفيق في السفر ، وقال عليّ وابن مسعود وابن أبي لَيْلَى ( والصاحب بالجنب ) الزوجة، وقال ابن جُريج: هو الذي يصحبك ويلزمك رجاءَ نفعك، والأوّل أصح، وقد تتناول الآية الجميع بالعموم .

· وقال الطبري : والصواب من القول في تأويل ذلك عندي : أن معنى ( الصاحب بالجنب ) الصاحب إلى الجنب ، كما يقال : فلان بجَنب فلان ، وإلى جنبه ، وهو من قولهم : جَنَب فلانٌ فلانًا فهو يجنُبُه جَنْبًا ، إذا كان لجنبه ، ومن ذلك : جَنَب الخيل ، إذا قاد بعضها إلى جنب بعض ، وقد يدخل في هذا : الرفيقُ في السفر ، والمرأة ، والمنقطع إلى الرجل الذي يلازمه رجاءَ نفعه ، لأن كلهم بجنب الذي هو معه وقريبٌ منه ، وقد أوصى الله تعالى بجميعهم ، لوجوب حق الصاحب على المصحوب.
( وَابْنِ السَّبِيلِ ) أي : وأحسنوا إلى ابن السبيل ، وهو المسافر ، وسمي المسافر ابن سبيل لملازمته له .

· فابن السبيل له حق على المقيمين أن يحسنوا إليه في سفره بمساعدته بما يحتاج إليه من مال أو دلالة أو تسهيل مهمة .
· قال القرطبي : قوله تعالى ( وابن السبيل ) قال مجاهد : هو الذي يجتاز بك مارّاً.

والسبيل الطريق ، فنُسِب المسافر إليه لمروره عليه ولزومه إياه ، ومن الإحسان إليه إعطاؤه وإرفاقه وهدايته ورشده .

· وقال الطبري : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك .

فقال بعضهم : ابن السبيل  هو المسافر الذي يجتاز مارًا ، وقال آخرون : هو الضيف .
والصواب من القول في ذلك : أن ( ابن السبيل ) هو صاحب الطريق ، والسبيل : هو الطريق ، وابنه : صاحبه الضاربُ فيه فله الحق على من مرّ به محتاجًا منقطَعًا به ، إذا كان سفره في غير معصية الله ، أن يعينه إن احتاج إلى معونة ، ويضيفه إن احتاج إلى ضيافة ، وأن يحمله إن احتاج إلى حُمْلان .

· قال ابن عاشور : والوصاية به لأنّه ضعيف الحيلة ، قليل النصير ، إذ لا يهتدي إلى أحوال قوم غير قومه ، وبلد غير بلده. 
( وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) أي : وأحسنوا إلى ما ملكت أيمانكم من بني آدم من الأرقاء ومن الحيوان .
· قال الرازي : واعلم أن الإحسان إليهم من وجوه : 

أحدها : أن لا يكلفهم ما لا طاقة لهم به .

 وثانيها : أن لا يؤذيهم بالكلام الخشن بل يعاشرهم معاشرة حسنة ، 

وثالثها : أن يعطيهم من الطعام والكسوة ما يحتاجون إليه.

وكانوا في الجاهلية يسيئون إلى المملوك فيكلفون الإماء البغاء ، وهو الكسب بفروجهن وبضوعهن.
· وقد جاءت النصوص بالإحسان إلى المماليك .

قال ( عند موته ( الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم ) رواه ابن ماجه .

وقال ( ( للمملوك طعامه وكسوته ، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق ) رواه مسلم .

وقال ( ( إخوانكم خولكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ، وليلبسه مما يلبس ، ولا تكلفوهم من العمل ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه ) متفق عليه .

( إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً ) أي : لا يحب سبحانه من اتصف بالاختيال والفخر .

المختال : في هيئته ومشيته معجباً بنفسه متكبراً ، والفخور : بلسانه يعدد مناقبه تطاولاً غليهم .

والمعنى : أنه عز وجل لا يحب من كان ذا اختيال على الناس ، وتكبر بنفسه بفعله ، بهيئته ومشيته .

· قال القرطبي : خص هاتين الصفتين بالذكر هنا لأنهما تحملان صاحبيهما على الأنفة من القريب الفقير والجار الفقير وغيرهما ممن ذكر في الآية ، فيضيع أمر الله بالإحسان إليهما .

وقيل : إنما ختم هذه الآية بقول ( إن اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً ) لئلا يقع في نفس المحسن للأصناف المذكورة زهو واختيال وافتخار بما عمل من هذا الإحسان ، كما قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى ) .

الفوائد :
1-وجوب عبادة الله .

2- تحريم الشرك .

3- أن الشرك بأنواعه ، صغيره وكبيره ، خفيه وجليه ، كله محرم .

4- في الآية معنى ( لا إله إلا الله )، لأن التوحيد نفي وإثبات ، النفي في قوله ( ولا تشركوا ) والإثبات في قوله ( اعبدوا الله )، ففيه إثبات العبادة لله وحده وبنفي عبادة ما سواه .
5-أن أعظم حقوق البشر حق الوالدين .

6-تحريم الإساءة للوالدين .

7-الأمر بالإحسان إلى القرابة .

8- الأمر بالإحسان إلى اليتامى .

9- الأمر بالإحسان إلى الجار سواء قريباً أم بعيداً .

10- الأمر بالإحسان إلى الصاحب بالجنب .

11- الأمر بالإحسان إلى ابن السبيل .

12- الأمر بالإحسان إلى المماليك .

13- حرص الإسلام على التآلف والتحاب .

14- اهتمام الإسلام بحق الضعفاء .

15- الحث على الإحسان بكل أنواعه .

16- الحث على الكرم وذم البخل .

17-إثبات المحبة لله .

18- تحريم الكبر والخيلاء .         ...انتهى شريط/ 23 ...
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